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الطائفيّة في العراق:
صراع بين الهويّة وسياسات القضيّة

إعداد: ريناد منصور.
حاصــل علــى درجــة الدكتــوراة مــن جامعــة كامبريــدج وهــو زميــل برنامــج الشــرق الأوســط 
وشمال أفريقيا في Chatham House. تركز أبحاثه على استكشاف آفاق عملية التحول 
فــي العــراق والمعضــات التــي تفرضهــا عمليــة بنــاء الدولــة. وهــو أيضــا محاضــر زائــر فــي كليــة 
لنــدن للإقتصــاد يحاضــر عــن العلاقــات الدوليــة فــي الشــرق الأوســط. كمــا يعمــل باحثــا فــي 

مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط وحائــز علــى منحــة العريــان.
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تنويه من هيئة التحرير - موقع العالم للدراسات
ــرق 

ّ
تحــوي هــذه المــادة الملــف الثانــي مــن ورشــة عمــل )Workshop( حــول الطائفيّــة في الش

الأوســط وشــمال أفريقيــا، التــي قــام بكتابتهــا باحثــون متخصّصــون فــي الشــرق الأوســط 

نشــر الأوراق بعــد التواصــل الشــخ�صي مــع 
ُ
للجنــة وزارة الخارجيّــة بالبرلمــان الأوروبــيّ. وت

رئيــس الورشــة، الدكتــور توبــي ماثيســن، صاحــب كتــاب “الخليــج الطائفــيّ”.

مقدمة:
يُشــير الكثيــر مــن الباحثيــن إلــى الغــزو الأمريكــي للعــراق فــي العــام 2003 باعتبــاره أحــد المثيــرات 

 1979 عــام  الإيرانيــة  الثــورة  إلــى  بالإضافــة  الحديــث،  الأوســط  الشــرق  لتطييــف  الرئيســة 

ثــار انهيــار الدولــة العراقيــة 
ُ
والانتفاضــات العربيــة فــي العــام 2011.  يربــط هــذا الحجــاج الم

مــن غيــر  الفاعلــة  المســلحة  1920 بظهــور الجماعــات  عــام  التــي أسســتها بريطانيــا  المركزيــة 

 والمنافســة الإقليميــة بيــن إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية التــي 
ً
الــدول المدفوعــة طائفيــا

تأخــذ شــكلا مــن أشــكال الصــراع الشيعيّ-الســنّي.

ــر للطائفيــة فــي  وفــي حيــن تتنــاول هــذه الســردية الأحــداث فــي العــراق كمصــدر ونمــوذج مُصغَّ

المنطقــة، فــإن هــذه الورقــة تركــز علــى الطائفيــة داخــل العــراق. وســوف تجــادل بــأن الطائفيــة 

مؤسِسَت في دولة ما بعد عام 2013 من خلال حملة الحكم التوافقي المرتكزة على سياسات 

، ســوف تنظــر فــي عســكرة الطائفيــة مقابــل ظهــور الميليشــيات والقــوات شــبه  الهويــة. ومــن ثــمَّ

العســكرية والاضطرابــات المدنيــة. وأخيــرا، ســتحلل الورقــة التحديــات التــي تواجــه الخطــاب 

الطائفــي فــي العــراق مــن خــال التركيــز علــى الصــراع داخــل الطوائــف نفســها. وتجــادل هــذه 

الورقــة بــأن الطائفيــة نمــت فــي عــراق مــا بعــد 2003 لســببين رئيســيين: أولا، القيــادة الجديــدة 

التــي عــادت مــن المنفــى بعــد عــام 2003 واعتمــدت علــى الوصايــة والمكــوّن المركــزي الطائفــي، 

، أدى انهيــار الدولــة الوحدويــة )وغيــاب دولــة قويــة فيمــا بعــد(، إلــى إضعــاف الهويــة 
ً
وثانيــا

الوطنيــة، وبالتالــي بــروز الهويــات غيــر الوطنيــة؛ الطائفيــة بشــكل خــاص. ومــع ذلــك، ممــا زاد 

، ظهــرت المظالــم الداخليــة الشــيعية والســنية علــى هيئــة احتجاجــات، 
ً
هــذه الســردية تعقيــدا

. ويفتــح 
ً
ولــم يُلــق المواطنــون الغاضبــون اللــوم علــى “الآخــر” فحســب بــل علــى قياداتهــم أيضــا

issue-based poli�  هـ�ذا الموقـ�ف البـ�اب أمـ�ام احتمـ�الات السّياسـ�ات القائمـ�ة علـ�ى القضايـ�ا

 .tics

2



من أين تنشأ الطائفيّة؟ مأسسة الطائفيّة في الدولة العراقية الجديدة
فــى العــام 2003، ادّعــت الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا أنهــم يريــدون مواصلــة تغييــر النظــام فــى 
العــراق مــن أجــل الإطاحــة بصــدام حســين. فــي حيــن ذكــرت مؤخــرا وزيــرة الخارجيــة الســابقة 
كوندليــزا رايــس مــا نصّــه: “لــم نذهــب إلــى العــراق لتحقيــق الديمقراطيــة فــي العــراق، بــل ذهبنــا 
الأمــر  انتهــى  النظــام فحســب،  إســقاط  مــن  وبــدلا  العــراق للإطاحــة بصــدام حســين”.   إلــى 
بالقــوات الغازيــة إلــى تدميــر معظــم جهــاز الدولــة أيضــا، ووجــدوا أنفســهم بحاجــة إلــى بنــاء 
دولــة جديــدة. وأصــدر بــول بريمــر، الــذي أصبــح رئيســا ســياديا فعليــا للعــراق بوصفــه رئيســا 
فقــد  الجديــدة.  العراقيــة  الدولــة  ملامــح  حــددا  بارزيــن  قراريــن  المؤقتــة،  الائتــاف  لســلطة 
ــت ســلطة الائتــاف المؤقتــة حــزب البعــث الحاكــم وأدى ذلــك إلــى طــرد الآلاف مــن موظفــي 

ّ
حل

الخدمــة المدنيــة ممــن كانــوا مســؤولين عــن تســيير شــؤون الدولــة. كمــا أمــرت ســلطة الائتــاف 
المؤقتــة بحــل الجيــش وهيئــة الاســتخبارات العراقيــة. قــوّض هــذان القــراران أركان الدولــة، 

وحــوّل عمليــة تغييــر النظــام إلــى تغييــر للدولــة.

مســؤولية  العراقييــن  القــادة  مــن  جديــدة  نخبــة  تولــت   ،2004 حزيران/يونيــه  شــهر  منــذ 
الحكومــة. وخــال هــذه العمليــة، بــرزت الطائفيــة كســمة أساســية للسياســة العراقيــة. وتــم 
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تحديــد ملامــح الدولــة الجديــدة مــن خــال خطــوط توافقيــة، وهــذا يعنــي أن أنصــار الفاعليــن 
السياسيين يحتشدون الآن على أساس طائفي أو إثني. وقامت تلك الثلة الحاكمة الجديدة 

بتشــييد الدولة بين عامي 2003 و 2005. 

أصبحــت الطريقــة الأولــى لمأسســة الطائفيــة تمــر عبــر الأحــزاب التــي بــدأت حكــم العــراق بعــد 
العــام 2003. وكان معظــم المعارضيــن السياســيين الذيــن تســللوا إلــى الفــراغ السيا�ســي بعــد 
إيــران وســوريا والمملكــة المتحــدة والولايــات  )فــي  فــي المنفــى  2003 قــد أمضــوا عقــودا  العــام 
المتحــدة، وأماكــن أخــرى(. والحــال كذلــك، فــإن كثيــرا منهــم لــم يعمــل كممثــل للشــعب العراقــي 
إلــى جماعــات متخيلــة  اســتندت دوائرهــم الانتخابيــة  ذلــك،  عــن  وبــدلا  العــراق.  علــى أرض 
لــم  الكبــرى  الشــيعية  أو السياســية. وهــذا لا يعنــي أن الأحــزاب  الطائفيــة  مرتبطــة بهويتهــم 
توظف الخطاب الطائفي بشكل خاص قبل العام 2003، ولكن كان لديهم مكاتب سياسية 
ومجالــس قياديــة شــيعية فقــط. ومــع انهيــار الدولــة العراقيــة، بــدأت هــذه الأحــزاب وقتئــذ 
الاعتمــاد علــى الهويــات دون الوطنيــة لاكتســاب الشــرعية. فــي هــذه المرحلــة، اعتمــدوا علــى 
الســرديات الطائفيــة وسياســات الهويــة التــي ظهــرت فــي مواجهــة الدولــة المنهــارة. باختصــار، 
تــم حصــر التعبئــة السياســية فــي هــذه الخطــوط الحزبيــة. وكانــت المكاتــب السياســية لهــذه 

الأحــزاب تتشــكل مــن ذات الطائفــة.

خلال عملية بناء الدولة، بين عامي 2005-2003، ظلت القيادات الشيعية والأكراد تكتلات 
الرئيســية  السياســية  الأحــزاب  تضمنــت  الشــيعة،  إلــى  بالنســبة  المفاوضــات.  فــي  متجانســة 
المجلــس الأعلــى للثــورة الإســامية فــي العــراق، الــذي ســمي لاحقــا المجلــس الأعلــى الإســامي 
العراقــي، وحــزب الدعــوة الإســامية، وحــزب الفضيلــة الإســامي. وتوحــدت جميــع المجموعــات 
الوطنــي  الائتــاف  ســمي لاحقــا  )الــذي  الموحــد  العراقــي  الائتــاف  وشــكلت  الكبــرى  الشــيعية 
العراقي(. وتلقت هذه المجموعات دعما ضمنيا من آية الله العظمى علي السيستاني، القائد 
الروحــي الرئي�ســي للشــيعة العراقييــن. ولذلــك، ظلــت الأحــزاب الشــيعية متحــدة وعملــت علــى 
تحقيــق مصالحهــا فــي مقابــل قائمــة كردســتان المنافســة )التــي تكونــت أيضــا مــن دمــج الأحــزاب 
الكرديــة الرئيســية: الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، وحــزب الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني(.

ومــع ذلــك، خــال هــذه الفتــرة، صارعــت القيــادة الســنية مــن أجــل إيجــاد تمثيــل سيا�ســي. 
وســمحت الانقســامات الداخليــة الســنية وجــزء كبيــر مــن المعترضيــن الســنّة، الذيــن رفضــوا 
الانخــراط فــي اللعبــة الجديــدة أو الاشــتباك مــع مفاهيــم مثــل الفيدراليــة، للشــيعة والأكــراد 
ببنــاء الدولــة الجديــدة بأقــل قــدر ممكــن مــن المشــاركة الســنيّة . بينمــا تمثلــت الطريقــة الثانيــة 
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لمأسســة الطائفيــة فــي نظــام المحاصصــة، الــذي كان يهــدف إلــى تشــكيل حكومــة شــاملة مــن 
شــأنها أن تمثــل جميــع الهويــات العرقية-الطائفيــة فــي العــراق. وعلــى الرغــم مــن الهــدف الــذي 
ذلــك  مأســس  فقــد  والطائفــة،  للعــرق  عابــر  تمثيــل  إيجــاد  محاولــة  فــي  المتمثــل  نبيــا  يبــدو 
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وبالتالــي  الدولــة،  مناصــب  تقســيم  يقت�ضــي  للكعكــة  الكبيــر  فالتقســيم  الهويــة.  سياســات 
المــوارد، وباقــي خطــوط المجتمــع. وبموجــب نظــام المحاصصــة الجديــد، نظــرت كل  تقســيم 
قيــادة إلــى وزارات ووظائــف الدولــة كوســيلة للوصــول إلــى المــال والســلطة لتوزيعهــا بطريقــة 
زبائنيــة. وبذلــك، أصبــح فــي الدولــة وظائــف لقــادة الشــيعة والســنة والأكــراد، وأصبحــت هــذه 

القيــادات جميعــا ثريــة للغايــة فــي عــراق مــا بعــد 2003.
تلــك  المــوارد، واصلــت  إلــى  ومــن أجــل الحفــاظ علــى الشــرعية، وضمــان اســتمرار الوصــول 
م التنازع بين الطوائف المحلية على  القيادات إنفاذ سياسات قائمة على الهوية. وهكذا، خيَّ
عمليــة بنــاء الدولــة. وحــاز السياســيون الأصــوات الانتخابيــة مــن خــال طوائفهــم الخاصــة، 

كمــا لعبــوا بورقــة التهديــدات الخارجيــة تجــاه هــذه الطوائــف.
 de- مَأسســة فــي عــراق مــا بعــد 2003 هــو مســألة اجتثــاث البعثيــة

ُ
ــل الثالــث للطائفيــة الم

ُّ
التمث

Baathification. علــى الرغــم مــن كوننــا فــي العــام 2017، أي بعــد م�ضــي 14 عامــا علــى تغييــر 
النظام، إلا أن الحكومة العراقية لا تزال تستضيف هيئة تعمل على اجتثاث حزب البعث. 
وبالنســبة إلــى بعــض القيــادات الشــيعية، كان ذلــك يعنــي تصويــر المعارضيــن المحتمليــن مــن 
الســنّة علــى أنهــم “بعثيــون” أو عمــاء مدعوميــن مــن دول الخليــج. وبــدأ نــوري المالكــي، خــال 
ولايتــه الثانيــة كرئيســا لمجلــس الــوزراء )2014-2010(، فــي اســتهداف المعارضيــن الســنة، مثــل 
آليــة  تــم اســتخدام  العيســاوي. وهكــذا،  الماليــة رافــع  الهاشــمي ووزيــر  الرئيــس طــارق  نائــب 

مشــروعة كوســيلة للنيــل مــن المعارضيــن المحتمليــن ومــن أبنــاء الطائفــة الســنية تحديــدا.

دولــة  ــدت  عبَّ أخــرى،  مــرة  الطائفيــة.  لمأسســة  الرابعــة  الطريقــة  هــي  العســكرة  كانــت  بينمــا 
علــى  والشــيعية  الســنية  والميليشــيات  العســكرية  شــبه  الجماعــات  أمــام  الطريــق  ضعيفــة 
الســواء. وفــي شــباط/ فبرايــر عــام 2006، أدى هجــوم علــى مســجد العســكري، أحــد أقــدس 
فــي  القاعــدة  تنظيــم  اتهــام  وتــم  أهليــة طائفيــة.  إلــى إشــعال حــرب  الشــيعي،  مراقــد الإســام 
العــراق بتدبيــر الحــادث، وتنظيــم القاعــدة فــي العــراق هــو منظمــة ســلفية جهاديــة ذات صلات 
ضعيفــة بتنظيــم القاعــدة المركــزي ولكنــه تنظيــم قــويّ فــي مواجهــة النفــوذ الشــيعي والإيرانــي 
المتنامــي فــي العــراق. مــن ناحيــة أخــرى، بــدأت الجماعــات شــبه العســكرية الشــيعية المرتبطــة 
بفيلــق بــدر وجيــش المهــدي تنفيــذ عمليــات العقــاب خــارج إطــار القانــون، وليــس مــن خــال 
أجهــزة الأمــن فــي الدولــة. وخــال الحــرب الأهليــة -2006 2008، تــم ارتــكاب الأعمــال الوحشــية 

الطائفيــة مــن قبــل الجانبيــن. 
أدى فشــل القطــاع الأمنــي للدولــة إلــى الاعتمــاد علــى الجماعــات شــبه العســكرية والجماعــات 
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المســلحة التابعــة للدولــة، والتــي تــم تحديدهــا مــرة أخــرى بنــاءً علــى خطــوط الهويــة. وأصبــح 
جيــش المهــدي ميليشــيا ذات أغلبيــة شــيعية ترتكــب فظائــع ضــد الســنة )وكذلــك الشــيعة(. 
بينمــا حــاول تنظيــم القاعــدة فــي العــراق، وتنظيــم الدولــة الإســامية فــي وقــت لاحــق، تمثيــل 
)مثــل  كانــت شــيعية  الســنية، ســواء  الدينيــة غيــر  الجماعــات  اســتهداف  مــن خــال  الســنّة 

مجــزرة معســكر ســبايكر( أو إيزيديــة أو مســيحية.
وقــد أدى ظهــور قــوات الحشــد الشــعبي، التــي أنشــأها رئيــس الــوزراء الســابق المالكــي بدعــم 
إلــى قيــام الدولــة بالاعتــراف بعــدد كبيــر مــن  آيــة الله العظمــى علــي السيســتاني،  مــن فتــوى 
الميليشــيات وشــرعنتها. واســتخدمت بعض ميليشــيات قوات الحشــد الشــعبي خطابا طائفيا. 
الحــق، أن معركتــه  أهــل  يتزعــم عصائــب  الــذي  الخزعلــي،  قيــس  ادعــى  المثــال،  علــى ســبيل 
لاســتعادة الموصــل مــن داعــش كانــت “انتقامــا لمقتــل الإمــام الحســين وتمهيــدا لدولــة العــدل 

الإلهــي”. 

مسائلة استمرار الطائفية )الخلافات البينية الطائفية(
جادلت الورقة حتى الآن بأن الطائفية نشأت عن إخفاقات بناء الدولة في عراق ما بعد عام 
2003. ولكــن فــي الوقــت نفســه، غالبــا مــا يوجــد قصــور فــي تحليــل ديناميكيــة التبايــن داخــل 
الطائفــة الواحــدة. فالكتــل السياســية القائمــة علــى الهويــات التــي ســعت إلــى بنــاء الدولــة كانت 
متماســكة بشــكل مؤقــت. وقــد تصاعــدت حــدّة النزاعــات الداخليــة علــى الســلطة والمــوارد علــى 
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 كافــة المســتويات، ممــا أدى إلــى تعقيــد الســردية البســيطة للتنافــس السني-الشــيعي. فعلــى 
ســبيل المثــال، يكشــف اســتطلاع للــرأي، سينشــر قريبــا، أجــراه المعهــد الوطنــي الديمقراطــي 
أنَّ في شــهر نيســان/أبريل 2017، كان التحدي الأكثر أهمية بالنســبة إلى ٪43 من العراقيين 
هــو الفســاد، فــي حيــن حلــت مســألة الطائفيــة فــي المرتبــة الرابعــة، حيــث اعتبرهــا ٪15 فقــط 

مــن العراقييــن أولويــة قصــوى. 
بعــد إجــراء الانتخابــات البرلمانيــة الأولــى فــي العــام 2005، بــدأت الأحــزاب الشــيعية المختلفــة 
تتنافــس مــع بعضهــا البعــض للحصــول علــى المقاعــد. وفــي الانتخابــات البرلمانيــة لعــام 2010، 
الآن  ســمّى 

ُ
)الم الموحــد  العراقــي  الائتــاف  عــن  الانشــقاق  المالكــي  نــوري  الــوزراء  رئيــس  قــرر 

الائتــاف الوطنــي العراقــي( الــذي ضــم جميــع التكتــات الشــيعية الرئيســية فــي العــام 2005، 
ل ائتلاف دولة القانون، القائم في الأساس على حزب الدعوة، الذي كان المالكي عضوا 

ّ
وشك

فيــه لفتــرة طويلــة. بعــد ذلــك، وخــال انتخابــات العــام 2014، أمعنــت الكتلــة الشــيعية فــي 
الانقســام حيــث انقســمت إلــى ائتــاف دولــة القانــون وكتلــة الأحــرار الصدريــة وائتــاف عمــار 
الحكيــم ‘المواطــن‘. وبصــرف النظــر عــن فتــرة مــا بعــد الغــزو مباشــرة، لــم يكــن قــادة الشــيعة 

صوتــا موحــدا بــل نافــس بعضهــم بعضــا علــى الأصــوات الانتخابيــة.
اتخــذ الصــراع داخــل الكتلــة الشــيعة منحــى عنيفــا فــي بعــض الأحيــان. فــي عــام 2008، أطلــق 
المالكي عملية عسكرية بالتعاون مع الجنرال الأمريكي ديفيد بيتروس للتصدي للميليشيات 
الشيعية في البصرة وجنوب العراق. وعلى هذا النحو، اندلع صراع بينيّ شيعي عندما سعى 

المالكــي إلــى صــدّ التيــار الصــدري. وقــد اضطــر الصــدر للبحــث عــن منفــى مؤقــت فــى إيــران.
ومؤخــرا، ثمّــة ظاهرتــان تتحديــان الســردية التــي تركــز علــى طائفيــة عــراق مــا بعــد 2003 مــن 
خــال صــرف التركيــز إلــى المشــاكل القائمــة داخــل الطائفــة الواحــدة والعــرق الواحــد: حركــة 

احتجاجــات مــا بعــد عــام 2011 ، والصــراع بشــأن قــوات الحشــد الشــعبي.
إلــى  الهويــة  علــى  القائمــة  السياســة  مــن  التحــول  بدايــات  الاحتجاجــات  حركــة  تمثــل  أولا، 
السياســة القائمــة علــى القضايــا. فــي بغــداد وجنــوب العــراق، احتــج المواطنــون الشــيعة علــى 
قياداتهــم الشــيعة منــذ تموز/يوليــو 2015.  وفــي الســليمانية وغيرهــا مــن إقليــم كردســتان، 
يســتمر الأكــراد فــي الاحتجــاج ضــد زعمائهــم الأكــراد منــذ عــام 2009، عندمــا بــرزت حركــة 
غــوران )التغييــر( كحركــة مناهضــة للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني وحــزب الاتحــاد الوطنــي 
الطائفييــن يجــدون  القــادة  الكردســتاني. وقــد ســلطت هــذه الاحتجاجــات الضــوء علــى أن 
أي  إلــى طائفتهــم تحديــدا،  بالنســبة  كليــا  السياســة  فــي تطييــف  بعــض الأحيــان  فــي  صعوبــة 
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الفشــل فــي توظيــف الطائفيــة لضمــان تأميــن الــولاءات السياســية. والأهــم مــن ذلــك، أن هــذه 
الخلافــات البينيــة داخــل الطوائــف اندلعــت علــى الرغــم مــن التهديــد الــذي تشــكله داعــش، 
التــي تحتــل مــا يقــرب مــن ثلــث أرا�ضــي العــراق وســعت إلــى اســتغلال حالــة التوتــرات الطائفيــة.

مــن  الكثيــر  شــائعا.  الفاســد”  يســاوي  “الإرهابــي  شــعار  أصبــح  بغــداد،  احتجاجــات  وفــي 
خدمــات  علــى  بالحصــول  اهتمامــا  وأكثــر  الطائفيــة  بالســرديات  اهتمامــا  أقــل  المتظاهريــن 
أفضــل وتمثيــل مــن الحكومــة المركزيــة. فــي كانــون الأول/ديســمبر 2016، علــى ســبيل المثــال، 
قطع المتظاهرون الشيعة الطريق على المالكي في البصرة حيث كان من المفترض أن يتحدث 
فــي لقــاء مقــرر إلــى قــادة سياســيين وعشــائريين مؤثريــن.  وفــي أماكــن أخــرى أثنــاء الاحتجاجــات، 
هتــف المتظاهــرون ضــد إيــران، وهــي خطــوة أخــرى فــي الابتعــاد عــن مركزيــة الســردية الشــيعية.  
أمــا رجــل الديــن الشــيعي مقتــدى الصــدر، الــذي عــاد فــي عــام 2011 بعــد فــراره، يتطلــع حاليــا 
عراقيــون”.  جميعــا  “نحــن  هــو  الآن  وخطابــه  الاحتجاجيــة،  للحركــة  قائــدا  يصبــح  أن  إلــى 
ويواصــل الآن اعتمــاد خطــاب مناهــض لإيــران ويعمــل مباشــرة ضــد القــادة الشــيعة الآخريــن، 
وعلــى رأســهم المالكــي وحلفائــه المدعوميــن مــن إيــران. عــاوة علــى ذلــك، يتطلــع الصــدر إلــى 
تشــكيل ائتــاف عابــر للطائفيــة، كمــا فعــل عندمــا انضــم إلــى قــوات بقيــادة الزعيــم العلمانــي 
إيــاد عــاوي والزعيــم الكــردي مســعود برزانــي فــي العــام 2012 لمحاولــة الإطاحــة بالمالكــي مــن 

رئاســة الــوزراء.
فــي المناطــق الســنية أيضــا، تشــير الدراســات الاســتقصائية إلــى تزايــد ســخط الســكان ضــد 
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قادتهــم الذيــن واصلــوا العيــش فــي “فيــات” فــي أربيــل وعمــان وغيرهمــا مــن أماكــن المنطقــة، 
تعــد هــذه  لــم  الدولــة الإســامية.  وبذلــك،  مــن وطــأة حكــم تنظيــم  فــي حيــن عانــى الســكان 
علــى  أيضــا  تركــز  ربمــا  بــل  فحســب،  بغــداد  فــي  المركزيــة  الحكومــة  تســتهدف  الاحتجاجــات 
ية وخاصــة النخبــة الســنية نفســها مــن القــادة السياســيين 

ّ
التناقضــات داخــل الطائفــة الســن

والعشــائريين والدينييــن الذيــن لــم يتمكنــوا مــن تقديــم الخدمــات وتمثيــل الناخبيــن بشــكل 
مــرض منــذ عــام 2003.

ثمّــة توجــه رئي�ســي آخــر يســلط الضــوء علــى الخلافــات البينيــة الشــيعية وهــو ظهــور قــوات 
ر فــي وســائل الإعــام بوصفهــا جماعــة  صــوَّ

ُ
الحشــد الشــعبي. فعلــى الرغــم مــن كونهــا غالبــا مــا ت

واحــدة -”الميليشــيات الشــيعية الطائفيــة”- إلا أن قــوات الحشــد الشــعبي تنظيــم متداخــل 
معقــد يتكــون مــن أكثــر مــن 60 ميليشــيا شــبه عســكرية.  الأكثــر أهميــة مــن ذلــك، وبعيــدا عــن 
مســألة تجانــس التنظيــم، فإنــه يمثــل الصــراع الشــيعي الداخلــي مــن أجــل الســلطة. ويمكــن 
فرعيــة  فصائــل  ثــاث  إلــى  الشــعبي  الحشــد  قــوات  ل 

ّ
تشــك التــي  العديــدة  الفصائــل  تقســيم 

متمايــزة، اســتنادا إلــى ولاءات كل فصيــل منهــم ســواء إلــى المرشــد الأعلــى الإيرانــي علــي خامنئــي، 
أو آيــة الله العظمــى علــي السيســتاني، أو مقتــدى الصــدر.

ولهــا مصالــح  والمــوارد  الســلطة  علــى  البعــض  بعضهــا  مــع  الثــاث  الفصائــل  هــذه  وتتنافــس 
وأجنــدات متباينــة. علــى ســبيل المثــال، يتنافســون علــى دفــع الرواتــب، حيــث تمتلــك الفصائــل 
كونهــا  الحكومــة  تدفعهــا  التــي  الماليــة  المخصصــات  علــى  الســيطرة  حريــة  لخامنئــي  المواليــة 
تســيطر علــى هيئــة الحشــد الشــعبي المكلفــة بتوزيــع الرواتــب. بينمــا تتذمــر الفصائــل المواليــة 

للصــدر والسيســتاني مــن عــدم منحهــم حصــة عادلــة. 
عــاوة علــى ذلــك، ترغــب فصائــل السيســتاني والصــدر فــي انضمــام قــوات الحشــد الشــعبي 
إلــى القــوات المســلحة العراقيــة فــي المســتقبل. ومــع ذلــك، فــإن القــادة المدعوميــن مــن خامنئــي، 
مثــل المالكــي، وهــادي العامــري، والخزعلــي، يســعون إلــى توظيــف قواتهــم شــبه العســكرية مــن 
أجــل الطموحــات السياســية. كلٌ مــن العامــري والخزعلــي نــواب فــي البرلمــان، ويســيطر الأخيــر 

علــى وزارة الداخليــة. 
باختصــار، التركيــز الطائفــي ليــس هــو الأداة الوحيــدة التــي يمكــن اســتخدامها عنــد تحليــل 
موقــف قــوات الحشــد الشــعبي، وهــي مجموعــة ميليشــيات ذات أغلبيــة شــيعية. فالخلافــات 
الشــيعية الداخليــة مســألة أساســية أيضــا )علــى ســبيل المثــال، يشــير الصــدر إلــى الميليشــيات 
المتحالفــة مــع المالكــي بأنهــا ميليشــيات وقحــة(.  وفــي الانتخابــات المحليــة والبرلمانيــة المقبلــة، 
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مــن المرجــح أن تتطلــع هــذه الفصائــل المختلفــة إلــى التنافــس ضــد بعضهــا البعــض مــن أجــل 
تكــون فصائــل  فــي عمليــة تشــكيل الحكومــة. وســوف  ثــم  الناخبيــن  الحصــول علــى أصــوات 
قــوات الحشــد الشــعبي ودورهــا فــي محاربــة داعــش مؤشــرا هامــا فــي ترجيــح كفــة مــن يأتــي أولا.

خاتمة
يعكــس الصعــود البطــيء للاعتبــارات القائمــة علــى القضايــا الفشــل المســتمر لبنــاء الدولــة فــي 
عــراق مــا بعــد 2003. ومــع ذلــك، يكشــف أيضــا عــن حــدود سياســات الهويــة بعــد عــام 2003. 
الســلطات  فــي  ســواء  الدولــة،  مؤسســات  فــي  ضمنيــة  مســألة  الطائفيــة  الهويــات  أصبحــت 
المســتقلة  واللجــان  الأمنيــة،  الأجهــزة  أو  للحكومــة،  القضائيــة  أو  التشــريعية  أو  التنفيذيــة 
التــي تشــمل لجــان الانتخابــات والنزاهــة وحقــوق الإنســان، أو البنــك المركــزي. وأدى فشــل 
الدولــة وسياســات الهويــة إلــى ظهــور حركــة احتجاجيــة تدعــو إلــى إنهــاء المحاصصــة الطائفيــة 

والفســاد رغــم الانتمــاء الطائفــي.
فــي بغــداد بعــد عــام  وعلــى الرغــم مــن ســيطرة السياســيين الشــيعة علــى المشــهد السيا�ســي 
2003، كان الســنة والأكــراد أيضــا جــزءا مــن الحكومــة فــي أوقــات مختلفــة. ومــع ذلــك، تكمــن 
قــد  بعــد داعــش،  مــا  عــراق  وفــي  المشــهد.  فــي خلفيــة  السيا�ســي والشــرعية  التمثيــل  مشــكلة 
يتقلــص دور الطائفيــة فــي  تهميــش طائفــة لصالــح أخــرى )تهميــش الســنة مــن قبــل الشــيعة 
ــف مــن قبــل بعــض الفاعليــن 

َّ
وظ

ُ
بشــكل أسا�ســي منــذ عــام 2003( ويتعاظــم دورهــا بحيــث ت

للوصــول الســلطة ومحاولــة خلــق تكتــات انتخابيــة مواليــة. ومــع ذلــك، فــإن غيــاب التكتــات 
المتجانســة يعنــي أن التنافــس الداخلــي الشــيعي والســني ســوف يعقّــد الســردية الطائفيــة التــي 

تبــدو بســيطة.

توصيات للاتحاد الأوروبي
-1  التركيــز علــى إعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة العراقيــة عــن طريــق مكتــب رئاســة الــوزراء 
الذي لازال في حالة تنافس مع الجهات الفاعلة غير الحكومية والإقليمية والدولية. ويسعى 
رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي إلــى التوصــل إلــى حلــول وســط مــع طيــف واســع مــن الفاعليــن 

ذوي النفــوذ فــي العــراق، ولكنــه بحاجــة إلــى دعــم لتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي.
-2 دعــم مطالــب المتظاهريــن العراقييــن المتطلعيــن إلــى مزيــد مــن الشــفافية والمســاءلة. يعتقــد 
معظم العراقيين الآن أن الفساد، وليس الطائفية، هو الذي أدى إلى ظهور داعش. وهكذا، 
يجــب علــى الاتحــاد الأوروبــي أن يكــون حــذرا مــن الوقــوع فــي معضلــة بنــاء الدولة الدولية بدعم 
القــادة الفاســدين. جــزء مــن هــذه المشــكلة ينطــوي علــى تحديــد القيــادات الشــرعية، علــى مــا 
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في ذلك من صعوبة. 
هــذه  تشــمل  وســوف  الموصــل.  تحريــر  معركــة  أعقــاب  فــي  الأمنــي  القطــاع  إصــاح  دعــم    3-
العمليــة العمــل علــى إدمــاج العديــد مــن الفاعليــن غيــر الحكومييــن فــي مجــال الأمــن، بمــا فــي 
ذلــك قــوات الحشــد الشــعبي ذات الأغلبيــة الشــيعية والقــوات العشــائرية الســنية. ويجــب أن 
يتــم هــذا الاندمــاج علــى المســتوى الفــردي، لا الجماعــي، مــن أجــل تجنــب تــوزع الــولاءات بيــن 

الدولــة والانتمــاء شــبه العســكري.
-4 دعم الحوار بين الحكومة المركزية ومجالس المحافظات. على سبيل المثال، يجب العمل 
علــى تحســين العلاقــات بيــن بغــداد وحكومــة إقليــم كردســتان لتجنــب وقــوع النزاعــات العنيفة 
المحتملــة فــي المناطــق المتنــازع عليهــا فــي شــمال العــراق وضمــان حــل مشــاكل تقاســم العائــدات. 

كمــا توجــد حاجــة أيضــا إلــى تعزيــز علاقــات بغــداد مــع المحافظــات الأخــرى. 
-5 التصرف بمثابة بديل عن المنافســة الأمريكية الإيرانية التقليدية في العراق. حيث ينظر 
العراقيــون إلــى كل مــن الولايــات المتحــدة وإيــران باعتبارهمــا فاعليْــن إشــكاليين يتدخــان فــي 
الشــؤون الداخليــة لبغــداد. علــى هــذا النحــو، هنــاك مجــالا يســمح للاتحــاد الأوروبــي بدعــم 

عمليــة إعــادة بنــاء الدولــة باعتبــاره فاعــا دوليــا أقــل تورطــا فــي المنطقــة.
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